
ة د الحاج هم عن ر المسلمين ومساعدت ي ة غ 220741 - حكم صداق

ال السؤ

، ) ي وذ ن )ب ر المسلمي ي رة ، ولدي صديق مقرب من غ ي ة الأخ آون ي ال ن ف د المسلمي وق ض ير مسب اً غ ف هد عن ر إسلامي يش ي لد غ ي ب أعيش ف

ة ق ي ي مرات عديدة ، ولا أدري حق ل ف المث ي ب راً ، وساعدن ي ه ، وقد ساعدته كث ه بعض المال ، لسداد رسوم دراست ي أن أقرض وقد طلب من

وع على الإطلاق . ا الموض ي هذ تحدث ف ا لم ن ن ه الأيام ؛ لأن ه مما يحدث للمسلمين هذ ما موقف

قي ب ة أم لا ، هل أ ت الحاج ر المسلمين ومساعدتهم متى اقتض ي ي من غ ائ ة على أصدق ظ ب علي المحاف ا كان يج ذ ا إ تساءل عمّ وصرت أ

ص يحارب قومه الإسلام ؟ خ الصداقة مع ش

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

اءَ لِيَ أَوْ ى  ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ يَ وا الْ ذُ  خِ تَّ وا لا تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  ا؛ لقول الله تعالى: ) يَ ا أو وليًّ ر المسلم صديقً ي اذ غ خ وز للمسلم أو المسلمة اتِّ لا يج

دة/51. نَ ( المائ ي الِمِ ظَّ مَ ال وْ قَ ي الْ دِ هْ نَّ اللَّهَ لا يَ  مْ إِ هُ نْ نَّهُ مِ  إِ  فَ مْ  كُ نْ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ضٍ وَ عْ اءُ بَ لِيَ أَوْ مْ  هُ ضُ  عْ بَ

ي فِ خْ ا تُ مَ مْ وَ هِ اهِ وَ أَفْ نْ  اءُ مِ ضَ غْ بَ  تِ الْ دَ دْ بَ مْ قَ تُّ  نِ ا عَ وا مَ دُّ  الاً وَ بَ  خَ مْ  كُ لُونَ أْ مْ لا يَ كُ ونِ نْ دُ ةً مِ انَ وا بِطَ ذُ  خِ تَّ وا لا تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  وقوله تعالى : ) يَ

ون من الإنسان . رب اص المق خ ة هم الأش طان /118، والب ( آل عمران لُونَ قِ عْ مْ تَ تُ نْ آياتِ إِنْ كُ مُ ال ا لَكُ نَّ  يَّ  دْ بَ رُ قَ بَ  أَكْ مْ  هُ ورُ دُ صُ

اءَ ، جَ لَ وُ اءَ وَ لَ خَ اءِ دُ وَ لِ الْأَهْ أَهْ ودِ وَ هُ يَ الْ ارِ وَ فَّ  نَ الْكُ  وا مِ ذُ  خِ تَّ ةِ أَنْ يَ آيَ هِ الْ ذِ  هَ نَ بِ  ي نِ مِ ؤْ لَّ الْمُ جَ  زَّ وَ  ى اللَّهُ عَ هَ ي رحمه الله: ” نَ يقول الإمام القرطب

رآن ” )4 /178( . امع لأحكام الق تهى من ” الج مْ ” ان هُ ورَ أُمُ مْ  هِ لَيْ إِ نَ  و دُ نِ سْ يُ اءِ ، وَ آرَ ي الْ مْ فِ هُ ونَ ضُ  اوِ فَ ن [ يُ ي رب ي : أصدقاء ومق ]يعن

مْ أَوْ هُ انَ وَ أَوْ إِخْ مْ  هُ اءَ نَ بْ أَ أَوْ  مْ  هُ اءَ نُوا آبَ ا لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ ادَّ اللَّهَ وَ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ مِ الآخِ وْ يَ الْ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ ماً يُ وْ دُ قَ جِ ه وتعالى: ) لا تَ حان وقال سب

.22/ ادلة آية المج مْ ( ال هُ تَ رَ ي شِ عَ

الله واليوم من ب ن يؤ ات مَ ا ليس من صف نَّ هذ  ر أ ب اء ، وأخ ة وأولي طان هم ب اذ خ رين وموالاتهم واتِّ ة الكاف هى الله تعالى المسلمين عن مودَّ ن ف

ر . الآخ

و داود )4832( ب يٌّ ( رواه أ  قِ لاَّ تَ إِ كَ   امَ عَ لْ طَ كُ أْ لا يَ ا ، وَ نً  مِ ؤْ لاَّ مُ إِ بْ  احِ صَ نَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ) لا تُ ي الحديث ، أ تَ ف ب وث

امع ” )7341(. ي ” صحيح الج ي ف ان ه الألب ن ي )2395( ، وحسَّ ، والترمذ

تهى )3 /229( . تهم ” ان تهم ومصاحب ار ومودَّ فَّ هي عن موالاة الك ه ن ي الحين لطرق رياض الصالحين ” : ” ف ي ” دليل الف قال ف

يح ” )8 ات اة المف تهى من ” مرق ” ان ينِ ي الدِّ ةٌ فِ رَّ ضِ مْ مُ هُ تَ بَ  احَ صَ نَّ مُ نَ ؛ لِأَ  ي قِ افِ نَ مُ الْ ارِ وَ فَّ  ةِ الْكُ بَ  احَ صَ نْ مُ يُّ صلى الله عليه وسلم ” عَ ب هى الن ن ف

.)3141/

ر لى الكف ي إ دِّ ا قد يؤ ه ، وهذ دين ا ب ض لب للصاحب والرِّ يل الق ها مَ ب علي رتَّ بّ ، وقد يت  ة والحُ لِب المودَّ جْ  ة تَ حب نَّ الصداقة والصُّ  ومعلوم أ

: عادة نِ ]أي ي لَى دِ لُ عَ جُ  : ) الرَّ ي الحديث اته ؛ كما ف ف رُّ ه وتص لاقَ ه أخ ديق من صديق ة أن يكتسب الصَّ أن الصداق الله تعالى ، ومن ش ا ب ذً ا عي

ي ” السلسلة الصحيحة ” ي )2378( ، وهو ف و داود )4833( ، والترمذ ب الِلُ ( رواه أ خَ  نْ يُ مْ مَ كُ دُ رْ أَحَ ظُ  نْ يَ لْ فَ لِهِ ،  ي لِ خَ رة [  ة وسي وطريق
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ي )927( . ان للألب

ي ا ف ارً ا كان ج ذ ة إ اصَّ العداء للمسلمين – ، خ ير محاربٍ أو معروف ب ا كان غ ذ ة – إ امَّ اطعة ت اطعته مق ي مق ر المسلم لا يعن ي ع صداقة غ نْ ومَ

شَ خ ا لم يُ ذ ز إ ائ ا ج لُّ هذ ل ك ا ؛ ب ادته ، ومعاملته ماليًّ ه ، وعي ت ول هديَّ ب ه ، وق لي ه والإحسان إ رِّ ع من بِ نْ ي المَ ي العمل ، ولا تعن السكن أو ف

يب لى الإسلام والترغ ة إ وَ عْ ة الدَّ يَّ ن ا كان ب ذ ة إ اصَّ ة عليه – ، خ م أو معاون ي محرَّ اركة ف ش ة ، ومُ يَّ لب ة ق ر مودَّ ي ي الحرام – من غ الوقوع ف

ين . ي الدِّ ف

بُّ   حِ نَّ اللَّهَ يُ  مْ إِ هِ لَيْ إِ وا  طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ رُّ بَ  مْ أَنْ تَ ارِكُ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ جُ رِ خْ لَمْ يُ نِ وَ ي ي الدِّ مْ فِ لُوكُ اتِ قَ نَ لَمْ يُ ي ذِ نِ الَّ  مُ اللَّهُ عَ اكُ هَ نْ كما قال تعالى: ) لا يَ

.8/ ة نَ ( الممتحن ي طِ سِ قْ الْمُ

يرهم ، كم وغ ارب ق ن ، من أ ركي المعروف ، والقسط للمش ة ب أ رّ والصلة ، والمكاف هاكم الله عن البِ يخ السعدي رحمه الله : ” أي : لا ين يقول الش

ه الحالة لا ي هذ لتهم ف نَّ صِ  إ لوهم ؛ ف صِ اح أن تَ ن ليس عليكم ج راج من دياركم ؛ ف ين والإخ ي الدِّ الكم ف ت وا لق تصب وا بحال لم ين حيث كان

هِ سَ لَكَ بِ ا لَيْ رِكَ بِي مَ شْ لى أَنْ تُ اكَ عَ دَ اهَ جَ إِنْ  ا: ) وَ ا كان ولدهما مسلمً ذ ن إ ركي وين المش سدة ؛ كما قال تعالى عن الأب ها ولا مف ي ور ف محذ

ا ( ” . فً و رُ عْ ا مَ يَ نْ دُّ ي ال ا فِ مَ هُ بْ احِ صَ ا وَ مَ هُ عْ طِ لا تُ مٌ فَ لْ عِ

سيره )ص 856(. ف تهى من ت ان

لك ؟ اكر معه ، ونحو ذ وره ويذ ا، يسير معه ويز يًّ ا نصران ذ صديقً وز للمسلم أن يتخ اء : هل يج ت مة للإف ة الدائ ن لَ علماء اللج ئ وقد سُ

دٍّ ع والهدايا ، لكن لا يواليه ولاءَ وُ اف ادل معه المن ب ر ، ويت الب ه ب رَّ ل بِ اب المعروف ، ويق ي ب ر الحرب ي ر غ ل الكاف عامِ وز للمسلم أن يُ وا: “يج اب أج ف

مة ” )26 /89(. ة الدائ ن اوى اللج ت تهى من ” ف ة ” ان بَّ ومح

ال رقم: )23325( ، )161052(، )129664(. واب السؤ ادة ج ز ر للاست ظ وين

ا: يً ان ث

ن ي رق ب رع – ، لا ف الش احة محكومة ب ب واز – طالما كانت معاملةً مُ ن الج ر المسلمي ي ن المسلمين وغ ي ة ب ي المعاملات الماليَّ الأصل ف

ا عً ي ركين واليهود ب يُّ صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المش ب د كان الن ق يرها؛ ف ارةً وغ ج ا وإ ضً قرا ا وإ ضً راءً وقر ا وش عً ي ره ، ب ي المحارِب وغ

. راءً وش

ير ” عِ نْ شَ ا مِ اعً نَ صَ ي لاَثِ ثَ بِ يٍّ ،   ودِ هُ دَ يَ نْ ةٌ عِ ونَ هُ رْ هُ مَ عُ رْ دِ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ يَ رَ فِّ وُ : ” تُ الَتْ ا قَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ تَ عَ ب وث

اري )2916(. خ رواه الب

5( ” اري تح الب تهى من ” ف هِ ” ان ي لِ فِ امَ عَ تَ مُ نِ الْ  يْ رِيمُ عَ حْ قْ تَ قَّ حَ تَ ا لَمْ يَ مَ ي ارِ فِ فَّ  لَةُ الْكُ امَ عَ وز مُ ر رحمه الله: ” تج ن حج ظ اب قال الحاف

.)141/

ه ؟ ن يعاملون احة لمَ ب ار: هل هي مُ ت عاملة الت ة رحمه الله عن مُ ميَّ ي ن ت يخ الإسلام اب لَ ش ئِ وقد سُ

ل من اع الرج ت وز أن يب يج الهم ؛ ف ها ما يحرم من معاملة أمث ي الهم ، ويحرم ف ي أمث وز ف ها ما يج ي وز ف يج ار ف ت : ” أما معاملة الت اب أج ف

اب ونحو ي يعهم من الطعام والث وز أن يب لهم ، ويج ي ي التركمان والأعراب والأكراد وخ تاع من مواش لك كما يب لهم ونحو ذ ي يهم وخ مواش

الهم. يعه لأمث لك ما يب ذ

تهى من ” وز …” ان ا لا يج هذ ا ؛ ف مً الاً محرَّ ت ه ق اتل ب ن يق يل والسلاح لمَ مات ، كالخ ه على المحرَّ هم ب ن عي يرهم ما يُ اع غ هم وب اعَ ن ب ا إ مَّ أ ف

تاوى ” )29 /275(. موع الف مج
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ا: الثً ث

ل اب ي مق ا ف ا كان هذ ذ ة إ اصَّ ا – بعضَ المال لسداد رسوم دراسته، خ نً ا حس ضً رَ المسلم – قر ي قراض المسلم غ ع من إ لا مان ا ؛ ف وعلى هذ

لك . ل ذ ب ه ومساعدته لك ق إحسان

ر ي لى غ ع من الإحسان إ ن ك على طاعة الله تعالى ، ولا تمت ن ه ، ويعي ت ن نسي الله إ كرك ب ا ، يذ ي ق ا ت من ك مؤ احرص على أن يكون صاحب ف

هم . ون ذ ون المسلمين ولا يؤ ين لا يحارب ن الذ المسلمي

والله أعلم .
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